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اليــورو في ســبيله  النمــو في منطقــة  يكــون 

عــن  بعيــدة  المخاطــر  لكــن  التحســن،  إلى 

ملــيء  طريــق  المنطقــة  أمــام  ويظــل  الــزوال 

بالعثــرات، حســب تقديــر لوكريتزيــا رايكليــن، الأســتاذ 

أول  كانــت  والتــي  الأعمــال،  لإدارة  لنــدن  كليــة  في 

امــرأة تتــولى منصــب مديــر البحــوث في البنــك المركــزي 

الأوروبــي.  

تقــول رايكليــن، خبيــرة تحليل الــدورة الاقتصادية: 

»أعتقــد أننــا لم نتجــاوز الأزمــة بعــد، وسيســتغرق الأمــر 

لتجاوزهــا.«  الســبيل  نجــد  حتــى  الوقــت  مــن  فتــرة 

وتضيــف مــن مكتبهــا الضيــق الــذي يطــل علــى حديقــة 

تعافيــا  نشــهد  أننــا  »رغــم  لنــدن:  في  بــارك  ريجنــت 

المحلــي  النــاتج  إجمــالي  حيــث  مــن  الفنــي  بالمعنــى 

الــذي يســجل الآن نمــوا موجبــا، فــإن ذلــك لا يعنــي أن 

المخاطــر التــي تتعــرض لهــا أوروبــا قــد انتهــت«. 

قصيــر  اللحظــي  الاقتصــادي  التنبــؤ  رائــدة  إنهــا 

الأجــل الــذي يُســتعان فيــه بكــم ضخــم مــن البيانــات، 

وهــي صاحبــة الخبــرة التــي تشــمل العالميــن التجــاري 

والأكاديمــي، ورئيســة قســم الاقتصــاد في كليــة لنــدن 

غيــر  كعضــو  منصبهــا  جانــب  إلى  الأعمــال  لإدارة 

— أحــد  تنفيــذي في مجلــس إدارة بنــك يونيكريديــت 

أوروبــا  في  العاملــة  الإيطاليــة  التجاريــة  البنــوك 

الوســطى والشــرقية — بالإضافــة إلى عملهــا الســابق 

البنــك المركــزي الأوروبــي تحــت  كمديــر للبحــوث في 

رئاســة جــان كلــود تريشــيه، واستشــاري ســابق لــدى 

الأمريكــي.  الفيــدرالي  الاحتياطــي  بنــك 

مقعد في الصف الأول 

تقــول رايكليــن، التــي تقيــم مــع ابتنهــا في شــمال لنــدن 

وتــزور إيطاليــا بانتظــام، إن »عضويــة مجلــس إدارة 

المصــارف  مشــكلات  رؤيــة  لــك  تتيــح  تجــاري  بنــك 

الأوروبيــة عــن كثــب.«

وتنفيــذ  مصــرفي  اتحــاد  إقامــة  أن  تــرى  وهــي 

أو  الفاشــلة  البنــوك  تنظيــم  لإعــادة  مخططــة  عمليــة 

تصفيتهــا هــي خطــوات لاحقــة بالغــة الأهميــة لتعزيــز 

اســتقرار منطقــة اليــورو. وقــد تكــون نتائــج انتخابــات 

البرلمــان الأوروبــي في مايــو 2014 عامــا حاســما 

الأساســي  المــالي  البنيــان  بشــأن  تقــدم  إحــراز  في 

الأوروبــي.   للاتحــاد 

ملكة

شخصيات اقتصادية

عــن  لمحــة  يقــدم  كليفــت  جيريمــي 

رايكليــن،  لوكريتزيــا  شــخصية 

قصيــر  اللحظــي  التنبــؤ  رائــدة 

الأجــل

الأرقام
قد
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وســوف يســتحدث الاتحــاد المصــرفي المزمــع قواعــد موحــدة وأدوات 

للحمايــة داخــل منطقــة اليــورو التــي تضــم 18 بلــدا عضــوا، عــن طريــق 

البنــك المركــزي الأوروبــي،  الشــاملة تحــت إشــراف  آليــة للرقابــة  إنشــاء 

أو  المتعثــرة  البنــوك  إنقــاذ  بغــرض  الأوضــاع  لتســوية  موحــدة  وآليــة 

»تحــولات  مقــال  )راجــع  الودائــع  لضمــان  موحــد  ونظــام  تصفيتهــا، 

الاتحــاد  اتخــذ  وقــد  والتنميــة(.  التمويــل  مــن  العــدد  هــذا  في  جذريــة،« 

الأوروبــي بعــض الخطــوات في الاتجــاه الصحيــح، لكــن رايكليــن تقــول إن 

الأمــر يتطلــب مزيــدا مــن العمــل لوضــع سياســة نقديــة موحــدة مســتقرة 

ماليــا. متكامــل  لعــالم 

وتتحــدث رايكليــن الإيطاليــة الأصــل عــن بلدهــا بمزيــج مــن الحمــاس 

مدينــة  وهــي  مودينــا،  جامعــة  في  الاقتصــاد  درســت  فقــد  والعاطفــة. 

قربهــا  بســبب  الفاخــرة«  الســيارات  »عاصمــة  باســم  عالميــا  معروفــة 

ثــم  وباغــاني،  ولامبورغينــي  ومازيراتــي  فيــراري  شــركات  مقــار  مــن 

الدكتــوراه مــن جامعــة نيويــورك قبــل  إيطاليــا للحصــول علــى  غــادرت 

أن تنتقــل للتدريــس في الجامعــة الحــرة في بروكســل لمــدة 10 ســنوات، 

حيــث شــاركت في وضــع نمــاذج اقتصــاد قياســي لمعالجــة مجموعــات 

البيانــات الضخمــة، لتصبــح رائــدة للبحــوث في مجــال نمــاذج العوامــل 

الديناميكيــة التــي أصبحــت تتمتــع بشــهرة عالميــة في مجــال الاقتصــاد 

التطبيقــي.  الكلــي 

وفي عام 2002، قامت بزيارة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 

بنــاء علــى طلــب بــن برنانكــي، محافــظ البنــك آنــذاك )والــذي أصبــح رئيــس 

مجلــس إدارتــه بعــد أربــع ســنوات( لتقييــم إمكانيــة تطويــع هــذه الأســاليب 

لوضــع نمــوذج للتنبــؤ قصيــر الأجــل في البنــوك المركزيــة. وقــد اعتمــدت 

مؤسســات عديــدة حــول العــالم هــذا النمــوذج وأصبــح أساســا للشــركة التــي 

 .Now-Casting Economics Ltd واســمها  ســنوات  عشــر  بعــد  أسســتها 

وتســتخدم هــذه الشــركة النمــوذج الــذي وضعتــه رايكليــن بالتعــاون مــع 

دومينيكــو جيانــون، طالــب الدكتــوراه الــذي كانــت تشــرف عليــه آنــذاك، 

لــدى  الحــالي  الربــع  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  بنمــو  اللحظــي  للتنبــؤ 

الاقتصــادات الكبــرى.

جذور راديكالية

وثمــة ارتبــاط وثيــق بيــن قصــة رايكليــن وعائلتهــا وقصــة أوروبــا منــذ 

مــن  انتقلــوا  السويســريون  أجدادهــا  فأجــداد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 

سويســرا إلى جنــوب إيطاليــا في القــرن التاســع عشــر، بينمــا ترجــع جــذور 

عائلــة والدتهــا ذات الأصــول اليهوديــة إلى مدينــة تريســتي التــي كانــت 

العالميــة  الحــرب  حتــى  النمســاوية-المجرية  الامبراطوريــة  مــن  جــزءا 

الأولى. ورايكليــن، التــي وُلــدت ونشــأت في رومــا، ترعرعــت في أســرة مــن 

السياســيين. والنشــطاء  الراديكالييــن  المفكريــن 

الشــيوعية  الإيطاليــة  المفكــرة  كاســتيلينا،  لوتشــيانا  ووالدتهــا، 

المشــهورة التــي أصبحــت فيمــا بعــد عضــوا في البرلمــان الأوروبــي، كانــت 

تلعب التنس في طفولتها مع إبنة الديكتاتور الفاشــي بنيتو موســوليني، 

بينمــا كان والدهــا، ألفريــدو رايكليــن، منضمــا للمقاومــة الإيطاليــة أثنــاء 

الحــرب ثــم التحــق بالحــزب الشــيوعي في عــام 1964 ليصبــح مــن قياداتــه 

ووزيــرا للاقتصــاد في حكومــة الظــل التــي شــكلها فيمــا بعــد. أمــا شــقيقها 

بيتــرو، الخبيــر الاقتصــادي أيضــا، فيقــوم بالتدريــس في إحــدى جامعــات 

رومــا.

وتقــول رايكليــن، التــي كانــت تســاعد والدتهــا في توزيــع المنشــورات 

أنــاس مــن كل  السياســية وهــي فتــاة صغيــرة: »كان يأتــي إلى منزلنــا 

تولياتــي؛  بالميــرو  مثــل  الشــيوعية  أســاطين  مــن  قــادة  الانتمــاءات: 

ومفكــرون فضلــوا ممارســة النشــاط السياســي مثــل والــديَّ، ومناضلــون 

مــن كل مناحــي الحيــاة، و»رفقــاء ســفر« مــن بلــدان أخــرى.«

للأجيــال  التاريــخ  معاملــة  كيفيــة  الإدراك  تمــام  رايكليــن  وتــدرك 

المختلفــة، فتقــارن نفســها في فتــرة المراهقــة بفتــرة مراهقــة والدتهــا في 

مقدمتها الشــخصية لكتاب Castellina’s coming-of-age memoir الذي 

 Discovery باللغــة الإنجليزيــة بعنــوان Verso Books ستنشــره دار نشــر

  of the World: A Political Awakening in the Shadow of Mussolini
ويغطــي الســنوات المضطربــة مــن 1943 إلى 1947. 

تكتــب رايكليــن: »نحــن ننتمــي لجيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

جيــل مجتمــع الرخــاء والتعليــم الجماعــي وإباحــة الطــاق والإجهــاض 

والفــرص الجديــدة للمــرأة، ولكننــا أصبنــا بخيبــة أمــل أيضــا.« فوالدتهــا، 

عــام  في  الشــيوعية  المانيفســتو  صحيفــة  تأســيس  في  ســاهمت  التــي 

1969، طُــردَت مــن الحــزب الشــيوعي الإيطــالي بســبب انتقادهــا الغــزو 

لتشيكوســلوفاكيا.   الســوفيتي 

إلى  ليــس  ولكــن  اليســار،  إلى  الانجــذاب  شــديدة  كنــت  أننــي  شــك  »لا 

الحــزب الشــيوعي. ثــم أصبحــت الأمــور بالغــة الصعوبــة في إيطاليــا في 

ونحــوت في حياتــي منحــى مختلفــا.« الســبعينات،  أواخــر 

غــادرت رايكليــن إيطاليــا في فتــرة الاحتجاجــات والإرهــاب، بعــد أن 

قامــت منظمــة الألويــة الحمــراء في عــام 1978 بخطــف وقتــل ألــدو مــورو، 

رئيــس الــوزراء الإيطــالي الســابق في حكومــة يســار الوســط. وعــن ذلــك 

تقــول إن المنــاخ في إيطاليــا أصبــح خانقــا بالنســبة لهــا آنــذاك وشــعرت 

بالحاجــة إلى الابتعــاد. 

في  منعــزلا  جيــا  أفــرزت  الاقتصاديــة  الأزمــة  أن  رايكليــن  وتــرى 

الارتفــاع  شــديدة  معــدلات  إلى  الشــباب  بطالــة  وصلــت  حيــث  أوروبــا، 

في  تتشــكك  لا  وهــي  المثــال(.  ســبيل  علــى  إســبانيا  في   %50 )تتجــاوز 

التكامــل الاقتصــادي الأوروبــي فقــط، بــل تقــول إن الأزمــة أســفرت عــن 

ضــرر سياســي أيضــا نتيجــة ظهــور أحــزاب سياســية داعيــة إلى الانقســام 

الشــباب العاطــل عــن العمــل. وجيــل ســاخط مــن 

مــن  الفاشــية  ظهــور  في  اليــوم  يكمــن  لا  الخطــر  إن  قائلــة  وتضيــف 

جديــد، بــل في عــدم الاســتقرار السياســي وزيــادة فقــدان الثقــة في العمليــة 

السياســية. »لم يعــد النــاس يطلبــون شــيئا مــن الساســة؛ فهــم لا يثقــون 

في العمليــة الديمقراطيــة. وهنــاك فــراغ ديمقراطــي لأن كثيــرا مــن النــاس 

خــارج هــذه العمليــة.«

»الناس يشعرون بالانعزال الشديد.«

تسخير مجموعات البيانات الضخمة

لجــأت رايكليــن إلى الأرقــام وليــس المفاهيــم، علــى عكــس والديهــا. وفي 

هــذا الصــدد تقــول: »درســت الاقتصــاد والاقتصــاد القياســي لأننــي أردت 

الحصــول علــى أدوات فنيــة أكثــر تخصصــا لمناقشــة مــا يتحقــق مــن تقــدم؛ 

وربمــا كان ذلــك نوعــا مــن رد الفعــل تجــاه والــديَّ، لكننــا في إيطاليــا كنــا 

الوقــت نســتفيض أيضــا في دراســة نظريــة ماركــس ومدرســة  في ذلــك 

كامبــردج الجديــدة في الاقتصــاد، وقــد شــعرت ببعــض الممــل مــن هــذه 

الأمــور فقــررت الانتقــال إلى الولايــات المتحــدة وبــدأت أهتــم بالاقتصــاد 

القياســي.«

عندهــا  يتقاطــع  التــي  النقطــة  في  القياســي  الاقتصــاد  ويقــف 

الاقتصــاد والرياضيــات والإحصــاء. فهــو يســتخدم الأســاليب الإحصائية 

المشــكلات  وحلــول  الاقتصاديــة  النظريــات  لاختبــار  والرياضيــة 

الاقتصاديــة ولقياســها كميــا )راجــع »مــا هــو الاقتصــاد القياســي؟« في 

عــدد ديســمبر 2011 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(، وغالبــا مــا ينقســم إلى 

والتطبيقــي.    النظــري  رئيســيتين:  فئتيــن 

»وكان تركيــزي الأكبــر علــى الجانــب الفنــي في الاقتصــاد، واهتممــت 

بتصميــم أســاليب لمعالجــة مجموعــات البيانــات الضخمــة. وكانــت تلــك 

بالتطبيقــات  كنــت مهتمــة  لكننــي  بالتحديــات،  مليئــة  مشــكلة تحليليــة 

في  ولكــن  »الأميــرة«،  نســميها  »كنــا 

فقــط!« غيابهــا 
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العمليــة علــى وجــه الخصــوص. ودعــاني بــن برنانكــي إلى بنــك الاحتياطي 

الفيــدرالي عندمــا كان عضــوا في مجلــس إدارتــه لمحاولــة حــل المشــكلة 

العمليــة التــي واجههــا البنــك، حيــث كانــت تــرد إليــه كميــات هائلــة مــن 

البيانــات  لتدفــق  فعلــي  تحليــل  إجــراء  يتعيــن  وكان  يوميــا،  البيانــات 

اليوميــة وإخضاعهــا لنمــوذج.« 

بلنــدن  الاقتصاديــة  السياســات  بحــوث  مركــز  في  أوروبــا،  وفي 

للنشــاط  مؤشــرا  أنشــأت  الإيطــالي،  المركــزي  البنــك  مــع  وبالتعــاون 

يــزال  ولا   ،)EuroCOIN( »يوروكويــن«  أســمته  الأوروبــي  الاقتصــادي 

اليــورو  الاقتصــادي في منطقــة  للنشــاط  لرســم صــورة  بانتظــام  يُنشــر 

ككل. وقــد أنشــئ هــذا المؤشــر في الســنوات الأولى لنشــأة اليــورو، فــكان 

الموحــدة. العملــة  منطقــة  في  الاقتصــادي  النشــاط  لمجمــل  مؤشــر  أول 

اليــورو  منطقــة  في  الاقتصاديــة  الــدورات  شــبكة  رايكليــن  وأنشــأت 

البنــوك  في  الباحثيــن  بيــن  وصــل  همــزة  إيجــاد  في  ســاهمت  والتــي 

المركزيــة والدوائــر الأكاديميــة، وكانــت أول رئيــس للجنــة تأريــخ الدورات 

الاقتصاديــة في منطقــة اليــورو. وتقــوم هــذه اللجنــة بالتأريــخ للــدورات 

الاقتصاديــة في منطقــة اليــورو عــن طريــق تحديــد الإحــدى عشــرة فتــرة 

ركــود وتوســع مــن 1970 إلى 1998 في البلــدان الأعضــاء الأصلييــن في 

المنطقــة وفي المنطقــة ككل منــذ عــام 1999.

وتقــول رايكليــن: »لقــد وضعنــي هــذا العمــل علــى مســافة أقــرب مــن 

عــالم البنــوك المركزيــة، وهــو مــا قــادني إلى العمــل في البنــك المركــزي 

ــتْ هنــاك لمــدة أربــع  الأوروبــي واهتمامــي بالسياســة النقديــة.« وقــد عملَ

ســنوات قبــل أن تنضــم إلى كليــة لنــدن لإدارة الأعمــال في عــام 2008.

تُعنــى  التــي  الاقتصاديــة  البحــوث  تشــجيع  في  رايكليــن  ونشــطت 

إحــدى  تأســيس  علــى  ســاعدت  بروكســل،  في  عملهــا  فأثنــاء  بأوروبــا. 

الأوروبــي  المركــز  في  الدكتــوراه  درجــة  تمنــح  التــي  الكليــات  أفضــل 

للبحــوث المتقدمــة المعنيــة بالاقتصــاد والإحصــاء وأصبحــت رئيســة لهــا. 

الجمع بين البحوث والسياسة

التنبــؤ  نمــوذج  وضــع  في  رايكليــن  مــع  تعــاون  الــذي  جيانــون،  يقــول 

قصيــر الأجــل بشــركة Now-Casting )راجــع الإطــار( وفي عملهــا المتعلــق 

بالسياســة النقديــة غيــر التقليديــة في منطقــة اليــورو: »أهــم إرث تركتــه 

في البنــك المركــزي الأوروبــي هــو الجهــود التــي اســتهدفت »تقريــب العمــل 

البحثــي إلى السياســة.« 

ويضيــف قائــا: »بشــكل أكثــر تحديــدا، كان تأثيرهــا مهمــا في النقاش 

الدائــر حــول دور النقــود في السياســة النقديــة للبنــك المركــزي الأوروبــي« 

 Lenza, Pill, and Reichlin, و   Fischer and others, 2007 )دراســتا 

2010(، كمــا عملــت علــى تحســين عمليــة التنبــؤ في البنــك إبــان الأزمــة.
في  الســابق  رايكليــن  منصــب  تــولى  الــذي  ســميتس  فرانــك  ويقــول 

البنــك المركــزي الأوروبــي ويعمــل الآن مستشــارا لرئيــس البنــك المركــزي 

الأوروبــي إن فتــرة عملهــا في البنــك أدت إلى زيــادة التركيــز علــى العمــل 

كلمــة«  ألــف  تســاوي  المبســطة  »الحقيقــة  أن  لمقولــة  تبعــا  التجريبــي 

)بتصــرف(. 

المناقشــات  في  المتطــورة  البحــوث  اســتخدام  »تعزيــز  تؤيــد  وكانــت 

الاقتصــادي  الخبيــر  لينــزا،  ميشــيل  رأي  حســب  بالسياســات«،  المعنيــة 

في البنــك المركــزي الأوروبــي، الــذي يشــير إلى عملهــا المتعلــق بنمــاذج 

العوامــل الديناميكيــة للاســتفادة مــن مجموعــات البيانــات الضخمــة ذات 

المتغيــرات المتعــددة قائــا إنــه قــد يكــون المســاهمة الأكثــر بقــاء مــن بيــن 

 Forni and others, 2000 and( مســاهماتها المتعــددة في علــم الاقتصــاد

   .)2009
وإلى جانــب جيانــون، قامــت مــع ماركــو ليبــي، أســتاذها الســابق في 

مودينــا، وماريــو فــورني، ومــارك هالــن، بتشــكيل فريــق في التســعينات 

في  تُســتخدم  الديناميكيــة  للعوامــل  نمــاذج  لإنشــاء  الألفينــات  وأوائــل 

تحليــل السياســة وعمليــات التنبــؤ. وفي نفــس الوقــت، كان جيمــس ســتوك 

ومــارك واتســون يصيغــان أفــكارا مماثلــة في الولايــات المتحــدة. وقامــت 

لجمعيــة  العالمــي  المؤتمــر  في  العمــل  هــذا  بعــرض  وواتســون  رايكليــن 

الاقتصــاد القياســي في عــام 2000.

ويقــول ليبــي إن رايكليــن تبــث في أي فريــق بحثــي »شــعورا هائــا 

والواقعــي.  النظــري  العــالم  بيــن  للربــط  ودافعــا  والتصميــم،«  بالحيويــة 

كانــت  منــه،  المرجــوة  النتائــج  البيانــات  نمــوذج  يحقــق  لا  »وعندمــا 

الواقــع.« أرض  إلى  الأمــور  تعيــد  لكــي  الحــدة  إلى  تميــل  لغــة  تســتخدم 

ولمــا كان ليبــي إيطــالي الجنســية، فقــد اســتطرد في الحديــث باســتعارة 

علــى  تركيــزا  الأكثــر  أن  »أعتقــد  الســيارات.  ســباق  عــالم  مــن  مجازيــة 

ما هو التنبؤ الآني؟

يســتخدم التنبــؤ الآني )Nowcasting( في كل مــن الاقتصــاد والأرصــاد 

الجويــة لوصــف أحــوال الحاضــر والمســتقبل القريــب. والكلمــة صيغــة 

مجــال  في  وتشــير  و«التنبــؤ«،  »الآن«  كلمتــي  مــن  تتألــف  مختصــرة 

الاقتصــاد إلى اســتخدام البيانــات اللحظيــة في عــرض صــورة حديثــة 

للاقتصــاد وتحديــث هــذه الصــورة باســتمرار. 

البيانــات  تتبــع  الاقتصــاد  خبــراء  يســتطيع  لا  العــادة،  وفي 

الاقتصاديــة إلا بعــد فاصــل زمنــي. وبالتــالي، فــا بــد لهــم مــن التنبــؤ 

الآني  التنبــؤ  وقــد وضــع خبــراء  القريــب.  وبالماضــي  بــل  بالحاضــر، 

البيانــات  مــن  كبيــرة  كميــات  معالجــة  يســتطيع  إحصائيــا  نموذجــا 

ويســتخلص  رســمية.  غيــر  استنســابية  تقديــرات  إلى  الحاجــة  دون 

النمــوذج المعلومــات مــن كميــة كبيــرة مــن سلاســل البيانــات بمعــدلات 

 Giannone,( تواتــر مختلفــة وفواصــل زمنيــة مختلفــة مــن تاريخ النشــر

.)Reichlin, and Small, 2008
في  التغيــر  مؤشــرات  اســتخلاص  يمكــن  أنــه  هــي  هنــا  والفكــرة 

ومتنوعــة  كثيــرة  معلومــات  مصــادر  مــن  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

)كمعــدلات البطالــة، والطلبيــات الصناعيــة، والميــزان التجــاري( قبــل 

نشــر بيانــات إجمــالي النــاتج المحلــي نفســها. وعنــد إجــراء التنبــؤ الآني، 

تســتخدم هــذه البيانــات في حســاب تقديــرات متواليــة لإجمــالي النــاتج 

اللحظــي  البيانــات  بتدفــق  مقارنــة  الجــاري  الســنة  ربــع  في  المحلــي 

المنشــور.   

علــى  تعتمــد  التــي  الحاليــة  الآني  التنبــؤ  أســاليب  وضِعَــت  وقــد 

لتقديــر  المثــال(  ســبيل  علــى  )تويتــر،  الاجتماعيــة  الوســائط  محتــوى 

أشــياء مثــل »مــزاج« المجتمــع الإحصائــي أو وجــود وبــاء الأنفلونــزا. 

  Economics Ltd. اســم  تحمــل  شــركة  آخريــن  مــع  رايكليــن  وأسســت 

الأســاليب. هــذه  مــن  للاســتفادة   Now-Casting
»وفي هــذه العمليــة، تُدخَــل في الجهــاز كافــة البيانــات — كالتــي 

يتضمنهــا تقريــر عــن العمالــة مثــاً. وعنــد صــدور التقريــر الحكومــي 

الأرقــام  بيــن  الاختــاف  في  يتمثــل  خطــأ  هنــاك  يكــون  بالفعــل، 

المنشــورة والمتنبــأ بهــا. ويؤثــر هــذا الاختــاف علــى تنبؤاتنــا الآنيــة 

بيــن  الربــط  يتــم  ولــذا  أخــرى.  قيمــة  أي  أو  المحلــي  النــاتج  لإجمــالي 

كل البيانــات عبــر الأخبــار. وعندمــا كنــت أعمــل في البنــك المركــزي 

الأوروبــي، كنــا نقــدم معلومــات لإحاطــة للرئيــس، وكان الرئيــس يقــول 

»حســنا، تمــت زيــادة تقديــرات الإنتــاج الفعلــي اليــوم، ولكــن مــا معنــى 

هــذا التعديــل؟«. ويقــدم الجهــاز الإجابــة، حيــث يتيــح لنــا معرفــة مــا 

تعنيــه البيانــات المنشــورة بالنســبة لــكل الأمــور الأخــرى. 

مــدى  في  التحــدي  ويكمــن  البيانــات،  لقــراءة  شــامل  إطــار  »إنــه 

مــا  أن  والواقــع  البشــري.  التقديــر  محــل  الجهــاز  يحــل  أن  إمكانيــة 

كفــاءة  بنفــس  يعمــل  الجهــاز  أن  هــو  المتوســطة  تقديراتنــا  توضحــه 

البشــري.« التقديــر 
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الجانــب الفنــي في فريــق عملنــا كانــوا يشــعرون أحيانــا بمثــل مــا يشــعر 

بــه الفنيــون في فريــق سيباســتيان فيتيــل بطــل العــالم لســباق الســيارات 

بعــد نهايــة يــوم عاثــر.« 

»كنــا  ليبــي:  يقــول  مــا،  حــد  إلى  الآمــرة  طبيعتهــا  إلى  إشــارة  وفي 

فقــط!« غيابهــا  في  ولكــن  الأميــرة،  نســميها 

تقدم جيد

مجــال  في  تقــدم  مــن  المــرأة  أحرزتــه  عمــا  بالرضــا  رايكليــن  تشــعر 

بالنســبة  للغايــة  مثيــرة  مرحلــة  »إنهــا  مبتســمة:  وتقــول  تخصصهــا. 

الاقتصــاد.« في  المتخصصــات  للنســاء 

»فكثيــرا مــا كنــت أحضــر اجتماعــات في الماضــي ولم تكــن فيهــا أي 

نســاء أخريــات. لكــن الأمــور تتغيــر الآن ـ فهنــاك جانيــت يليــن في بنــك 

الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريكــي؛ وكريســتين لاغــارد في صنــدوق النقــد 

الروســي؛  المركــزي  للبنــك  الجديــد  المحافــظ  نابيولينــا  وإلفيــرا  الــدولي؛ 

وجيــل ماركــوس محافــظ البنــك المركــزي لجنــوب إفريقيــا؛ وبالطبــع زيتي 

أختــر عزيــز في ماليزيــا التــي تشــغل منصبهــا الحــالي منــذ عــام 2000.

»وقــد تكــون العمليــة تراكميــة، لأن الحاجــز الثقــافي ينكســر بمجــرد 

تكويــن قاعــدة بســيطة، وآمُــل أن تســاعد المــرأة بنــات جنســها في فهــم 

قواعــد اللعبــة والتواصــل الشــبكي، وأن تصبــح أقــل خجــا عنــد عــرض 

مهاراتهــا للحصــول علــى وظيفــة مهمــة. لكــن ذلــك لم يتحقــق بعــد. فمثــا، 

مــا زلــت أرى في بلــدي مواقــف كثيــرة ضــد المــرأة.«

أوروبا

تؤلــف رايكليــن كتابــا عــن أداء البنــك المركــزي الأوروبــي أثنــاء الأزمــة 

مــع  التعامــل  في  البنــك  بــه  قــام  مــا  علــى  كثيــرا  وتثنــي  الاقتصاديــة، 

آليــة  إلى  وافتقارهــا  أوروبــا  في  المــالي  التكامــل  غيــاب  رغــم  الأزمــة، 

الأوضــاع. تســوية  أو  المصرفيــة  للرقابــة  موحــدة 

»وقــد حقــق البنــك المركــزي الأوروبــي أداء رائعــا في رأيــي. ففي خضم 

العاصفــة، اســتطاع في الأســاس إنقــاذ النظــام المــالي مــن الانهيــار. وممــا 

أثــار الكثيــر مــن الإعجــاب أنــه تمكــن في عــام 2008 مــن اتخــاذ مجموعــة 

مــن التدابيــر لتوفيــر الســيولة، وهــو مــا كان عامــا جوهريــا في تجنــب 

أزمــة مصرفيــة متكاملــة الأركان.

»وبالطبــع، كان البنيــان غيــر مكتمــل، ولم يكــن لــدى البنــوك رؤوس 

أمــوال كافيــة، كمــا اســتمرت التوتــرات الســيادية بعــد التعــافي الــذي تحقــق 

في عــام 2009، وهــو مــا يعنــي أن البنــك المركــزي وجــد نفســه في وضــع 

غيــر مســتقر بطبيعتــه وأكثــر اســتقرارا بكثيــر ممــا كان عليــه الحــال في 

الولايــات المتحــدة أو المملكــة المتحــدة أو حتــى اليابــان.

»وفي هــذا الموقــف، أعتقــد أن هنــاك أخطــاء ارتكبــت، ولكــن الخــروج 

البنــك  افتقــار  تاثيــر  في  النظــر  يتطلــب  الصــدد  هــذا  في  نهائــي  بحكــم 

المركــزي لدعــم الماليــة العامــة، وتجــرده مــن وظيفــة المقــرض الأخيــر، 

أننــا نوشــك  ومــن الأدوات اللازمــة لتســوية الأزمــة المصرفيــة. وأعتقــد 

الهــدف بالتدريــج، لكننــي أخشــى أن نكــون مقبليــن  علــى الوصــول إلى 

بالعثــرات.« ملــيء  علــى طريــق 

لماذا تعتبر البنوك مفتاح الحل

وردا علــى ســؤال عــن العمــل الــذي لا يــزال يتعيــن القيــام بــه، تقــول رايكلين 

إن إقامــة اتحــاد مصــرفي ينبغــي أن يكــون هــو الأولوية القصوى. 

المركــزي  البنــك  علــى  فُرضــت  حيــث  الكثيــر،  يتطلــب  مشــروع  »إنــه 

الأوروبــي فجــأة مســؤولية الرقابــة علــى البنــوك، وهــو مــا يتطلــب جهــدا 

الوضــوح هــو ماهيــة  الــذي يعــوزه  مــن هــذه المؤسســة. والأمــر  ضخمــا 

الآليــة المطلوبــة — ماهيــة الآليــة اللازمــة لتســوية الأوضــاع في حالــة 

إلــخ.   ظهــور متغيــرات مصرفيــة أو نقــص في رأس المــال، 

»والبنــوك في أوروبــا أكبــر بكثيــر مــن الكيانــات الســيادية، لأن إحــدى 

النتائــج المترتبــة علــى الســوق المركزيــة في ظــل التكامــل المــالي أنــه تــم 

إنشــاء بنــوك عابــرة للحــدود، وهــو مــا يختلــف عــن الوضــع في الولايــات 

المتحــدة، حيــث البنــوك أصغــر مــن الكيانــات الســيادية.

»وبالتــالي، إذا وقعــت مشــكلات في أحــد هــذه البنــوك ]الأوروبيــة[، 

علينــا أن نتجــاوز الحــدود القوميــة لحلهــا. وهــذه مســألة معقــدة إلى حــد 

كبيــر لمــا تنطــوي عليــه مــن انعكاســات علــى الماليــة العامــة ولأن أدوات 

نعمــل  فإننــا  وبالتــالي  لدينــا.  متوافــرة  غيــر  المطلوبــة  العامــة  الماليــة 

بالفعــل علــى اختبــار البرنامــج الــذي يكــون فيــه البنــك المركــزي هيئــة 

تنظيميــة خاصــة ولكنــه يمتلــك آليــة ماليــة. ومــن ثــم فالأمــر معقد بالفعل.  

وتقــول رايكليــن، التــي تكتــب مقــالات منتظمــة في صحيفــة كورييــري 

لكــن  للرقابــة،  موحــدة  آليــة  الآن  »لدينــا  إن  الإيطاليــة،  ســيرا  ديــا 

هنــاك بعــض التســاؤلات التــي لا تــزال قائمــة حــول كيفيــة عملهــا. وأنــا 

لســت متفائلــة كثيــرا في المرحلــة الراهنــة. فمــا لم يتــم إحــراز تقــدم في 

السياســة  مشــروع  مواصلــة  الصعــب  مــن  ســيكون  ]مايــو[،  انتخابــات 

أوروبــا.« في  الموحــدة  النقديــة 

مشكلات تلوح في الأفق

وبســؤال رايكليــن عــن إمكانيــة وقــوع المزيــد مــن الأزمــات، أشــارت إلى 

التــي  الماليــة غيــر المصرفيــة  المؤسســات  أي  الظــل المصــرفي -  نظــام 

تعمــل عمــل البنــوك لكنهــا لا تخضــع للرقابــة - باعتبــاره مصــدر قلــق 

محتمــل.

»إن المخاطــر تواصــل الظهــور في أماكــن متفرقــة مــن النظــام المــالي، 

وعلينــا أن نــدرك أنهــا ســتظل موجــودة دائمــا بشــكل أو بآخــر. لــذا يجــب أن 

نراقــب الوضــع بعنايــة.«

وتقــول رايكليــن إنــه يجــب تخفيــض الديــن العــام المرتفــع، علــى أن 

يتــم ذلــك بصــورة تدريجيــة — حيثمــا أمكــن — وبمــا يــؤدي إلى تخفيــف 

الآثــار الســلبية قصيــرة الأجــل علــى النمــو. وتضيــف: »أنــا لا أؤمــن كثيــرا 

بالتقشــف.«

وتقــول أيضــا إن الأزمــة الأوروبيــة هــي أزمــة ديــون. ومــن آثارهــا 

الباقيــة انخفــاض نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي علــى نحــو دائــم. »ويعنــي 

وأيا كان هذا المعدل، فسوف تعكف على تتبعه — بشكل لحظي ■هــذا أن النمــو قــد يتحقــق، ولكــن معدلــه ســيكون شــديد الانخفــاض.« 

النقد  صندوق  في  الدورية  المطبوعات  قسم  رئيس  كليفت،  جيريمي 

الدولي.
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